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) سورة التحريم (
} يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تحَُرِّمُ مَآ أحََلَّ ٱللَّهُ لَكَ تبَْتَغِي مَرضَْاتَ أَزْوَاجِكَ

 وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

 } قَدْ فَرضََ ٱللَّهُ لَكُمْ تحَِلَّةَ أيَْاَنكُِمْ وَٱللَّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ {

 } وَإذِْ أسَََّ ٱلنَّبِيُّ إِلَٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّ نبََّأتَْ بِهِ وَأظَْهَرهَُ ٱللَّهُ 

عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأعَْرضََ عَن بَعْضٍ فَلَمَّ نبََّأهََا بِهِ

 قَالَتْ مَنْ أنَبَأكََ هَـٰذَا قَالَ نبََّأنََِ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ { 

 } إنِ تتَُوبَآ إِلَ ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ وَإنِ تظَاَهَرَا عَلَيْهِ فَإنَِّ اللَّهَ هُوَ 

مَوْلاهَُ وَجِبِْيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمَلائَِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ {

ؤْمِنَاتٍ  نكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّ  } عَسَٰ رَبُّهُ إنِ طَلَّقَكُنَّ أنَ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْاً مِّ

قَانِتَاتٍ تاَئِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَِّبَاتٍ وَأبَْكَاراً { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ قُواْ أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ 

عَلَيْهَا مَلائَكَِةٌ غِلاظٌَ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أمََرهَُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ { 

اَ تجُْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تعَْمَلُونَ {  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تعَْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إنَِّ
} قــوا أنفســكم وأهليكــم نــاراً { الأهــل بالحقيقــة هــو الــذي بينــه وبــن الرجــل تعلــق 

ــق  ــا تعل ــانياً أو لا، وكل م ــالاً جس ــه اتص ــل ب ــواء اتص ــقي س ــال عش ــاني واتص روح

ــه  ــه وقايت ــا والآخــرة فوجــب علي ــه تعلقــاً عشــقياً فبالــرورة يكــون معــه في الدني ب

ــه  ــة وفي ــات الظلماني ــن الهيئ ــه زكّ نفســه ع ــة نفســه فإن ــار كوقاي ــن الن وحفظــه م

ميــل ومحبــة لبعــض النفــوس المنغمســة فيهــا لم يزكهــا بالحقيقــة لأنــه بتلــك المحبــة 

ــة  ــا ســواء هــي قواهــا الطبيعي ــاً به ــة محجوب ــا في الهاوي ــا فيكــون معه تنجــذب إليه

الداخلــة في تركيبــه أو نفــوس إنســانية منتكســة في عــالم الطبيعــة خارجــة عــن ذاتــه 

ــرء  ــإن الم ــم ف ــر معه ــاء ليح ــاء والأولي ــة الأصفي ــادق محب ــى الص ــب ع ــذا يج وله

يحــر مــع مــن أحــبّ.
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 } نــاراً وقودهــا النــاس والحجــارة { أي: نــاراً مخصوصــة مــن بــن النــران بــأن لا تتقــد 

ــه تعــالى مســتولية  ــاراً روحانيــة مــن صفــات قهــر الل إلا بالنــاس والحجــارة لكونهــا ن

عــى النفــوس المرتبطــة بالأمــور الســفلية المقترنــة بالأجــرام الجاســية الأرضيــة سلســلة 

المحبــة الروحانيــة، فلــا قرنــت تلــك النفــوس أنفســها بهــا حبــاً وهــوى حــرت معهــا 

في الهاويــة } عليهــا { أي: يــي أمرهــا } ملائكــة غــاظ { أعــزاء جافيــة غــاظ الأجــرام 

وهــي القــوى الســاوية والملكــوت الفعالــة في الأمــور الأرضيــة التــي هــي روحانيــات 

ــة التســعة عــر غــر  ــا بالزباني ــا عــر المشــار إليه ــروج الاثن الكواكــب الســبعة وال

ــوى  ــع الق ــفلي وجمي ــالم الس ــة بالع ــانية الموكل ــة الجس ــو الطبيعي ــذي ه ــك ال مال

والملكــوت المؤثــرة في الأجســام التــي لــو تجــردّت هــذه النفــوس الإنســانية ترقــت مــن 

مراتبهــا واتصلــت بعــالم الجــروت وصــارت مؤثــرة في هــذه القــوى الملكوتيــة ولكنهــا 

ــا  ــر عنه ــة المع ــرام الهيولاني ــها بالأج ــت أنفس ــة وقرن ــور البدني ــت في الأم ــا انغمس لم

بالحجــارة صــارت متأثــرة منهــا محبوســة في أسرهــا معذبــة بأيديهــا 

} شــداد { أي: أقويــاء لا لــن ولا رأفــة ولا رحمــة فيهــم لأنهــم مجبولــون عــى القهــر 

ــره  ــم لأم ــخرهم وانقياده ــم { لتس ــا أمره ــه م ــون الل ــه } لا يعص ــم إلا في ــذة له لا ل

وطاعتهــم وإذعانهــم لــه لأنهــم وإن كانــوا قهاريــن مؤثريــن بالنســبة إلى مــا تحتهــم 

ــرة  ــبة إلى الح ــرون بالنس ــورون ومتأث ــم مقه ــا فإنه ــالم وقواه ــذا الع ــرام ه ــن أج م

الإلهيــة، ولــو لم يكــن انقيادهــم للأمــر الإلهــي طبعــاً لمــا كان لهــم تأثــر في هــذا العــالم 

} ويفعلــون ما يؤمرون { لــدوام تأثيرهم وعدم تناهي قواهم وقدرهم.

} لا تعتــذروا اليــوم { إذ ليــس بعــد خــراب البــدن ورســوخ الهيئــات إلا الجــزاء عــى 

الأعــال لامتنــاع الاســتكمال ثمــة.
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رَ عَنكُمْ  } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ توُبوُاْ إلَِ ٱللَّهِ توَْبَةً نَّصُوحاً عَسَٰ رَبُّكُمْ أنَ يُكَفِّ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى ٱللَّهُ 

ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ نوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْاَنِهِمْ يَقُولوُنَ 

ءٍ قَدِيرٌ {  رَبَّنَآ أتَْمِْ لَنَا نوُرَناَ وَٱغْفِرْ لَنَآ إنَِّكَ عَلَٰ كُلِّ شَْ

ارَ وَٱلْمُنَافِقِيَن وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّ

وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ {
} يــا أيهــا الذيــن آمنــوا توُبــوا إلى اللــه { بالرجــوع إليــه في كل حــال مــن أحوالكــم فــإن 

ــن  ــاب ع ــو الاجتن ــوى ه ــب التق ــا أن أول مرات ــوى فك ــب التق ــة كمرات ــب التوب مرات

المنهيــات الشرعيــة وآخرهــا الاتقــاء عــن الأنائيــة والبقيــة فكذلــك التوبــة أولهــا الرجــوع 

عــن المعــاصي وآخــراه الرجــوع عــن ذنــب الوجــود الــذي هــو مــن أمّهــات الكبائــر عنــد 

ــح  ــوق وتصل ــق الفت ــروق وترت ــع الخ ــة ترق ــاً { أي: توب ــة نصَُوح ــق } توب ــل التحقي أه

الفاســد وتســدّ الخلــل، فــإن خلــل كل مقــام وفســاده ونقصانــه لا ينســدّ ولا ينصلــح ولا 

ينجــر إلا عنــد التوبــة عنــه بالترقــي إلى مــا هــو فوقــه فــإذا تــاب عنــه بالترقــي وبــرز 

عــن حجــاب رؤيــة ذلــك المقــام انجــر نقصــه وتــمّ.

ــام  ــل إلى المق ــوب المي ــن ش ــة ع ــة خالص ــة أو توب ــى الخياط ــح بمعن ــن النص ــو م  وه

الــذي تــاب عنــه والنظــر إليــه بعــدم الالتفــات وقطــع النظــر عنــه مــن النصــوح بمعنــى 

ــم  ــذي تبت ــام ال ــوب المق ــر عنكــم ســيئاتكم { مــن ذن ــوص } عــى ربكــم أن يكفِّ الخل

إليــه عنــه وحجبــه وآفاتــه والنظــر إليــه أو الاعتــداد بــه والميــل إليــه ورؤيتــه أو التلويــن 

ــن بظهــور النفــس في مقــام القلــب وبظهــور  ــه كالتلوي ــذي يحــدث بعــد الترقــي عن ال

ــات {  ــروح وبظهــور الأنائيــة في مقــام الوحــدة } ويدُْخلكــم جنّ القلــب في مقــام ال

مترتبــة عــى مراتــب التوبــة } يــوم لا يخــزي اللــه النبــيّ والذيــن آمنــوا معــه { بظهــور 

ــب  ــم بحس ــذي له ــم { أي: ال ــن أيديه ــعى ب ــم يس ــرب } نوره ــام الق ــاب في مق الحج

النظــر والكــال العلمــي } وبأيمانهــم { أي: الــذي لهــم بحســب العمــل وكمالــه إذ النــور 

العلمــي مــن منبــع الوحــدة والعمــي مــن جانــب القلــب الــذي هــو يمــن النفــس أو 

نــور الســابقين منهــم يســعى بــن أيديهــم ونــور الأبــرار منهــم يســعى بأيمانهــم 
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ــور  ــن ظه ــه م ــوذون إلى جناب ــه ويل ــوذون ب ــا { أي: يع ــا نورن ــم لن ــا أتم ــون ربنّ } يقول

ــض، أو:  ــاء المح ــور بالفن ــة الن ــون إدام ــهودهم فيطلب ــة في ش ــا ظلم ــة، فإنه البقي

ــن  ــك ع ــون ذل ــك. يقول ــا هــذا الكــال بوجــودك ودوام إشراق ســبحات وجه أدم علين

ــه: فــرط الاشــتياق مــع الشــهود كقول

ويبكي إن دنوا خوف الفراق   
أو يقول بعضهم، وهم الذين لم يصلوا إلى الشهود الذاتي } واغفر لنا {

 ظهور البقايا بعد الفناء أو وجود الإثبات قبله.

ــم {  ــظ عليه ــم } واغل ــك وبينه ــة بين ــادّة الحقيقي ــن { للمض ــار والمنافق ــد الكف } جاه

لقوّتــك باللــه منبــع القــوى والقــدر ومعــدن القهــر والعــزةّ، عــى أن تنكــر صلابتهــم 

ــور  ــذلّ وتخضــع فتنفعــل عــن الن ــر نفوســهم وت ــم فتنقه ــن شــكيمتهم وعريكته وتل

القهــري وتهتــدي فتكــون صــورة القهــر عــن اللطــف

 } ومأواهــم جهنــم وبئــس المصــر { مــا دام هــم هــم، أي: مــا دامــوا عــى صفتهــم أو 

دائمــاً أبــداً لــزوال اســتعدادهم أو عدمــه.

ِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأتََ نوُحٍ وَٱمْرَأتََ لُوطٍ } ضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً ل�

 كَانتََا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيِْ فَخَانتََاهُمَ فَلَمْ يُغْنِيَا

اخِلِيَن {   عَنْهُمَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ٱدْخُلاَ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّ

ِّلَّذِينَ آمَنُواْ ٱمْرَأتََ فِرْعَوْنَ   } وَضَبََ ٱللَّهُ مَثَلاً ل�

نِي مِن فِرْعَوْنَ  إذِْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِ عِندَكَ بَيْتاً فِ ٱلْجَنَّةِ وَنجَِّ

نِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن {  وَعَمَلِهِ وَنجَِّ

وحِنَا  } وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أحَْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّ

قَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانتَْ مِنَ ٱلْقَانِتِيَن { وَصَدَّ
ثــم بــن أن الوصــل الطبيعيــة والاتصــالات الصــورة يغــر معتــرة في الأمــور الأخرويــة 

بــل المحبــة الحقيقيــة والاتصــالات الروحانيــة هــي المؤثــرة فحســب، والصوريــة التــي 

بحســب اللحمــة الطبيعيــة والخلطــة والمعــاشرة لا يبقــى لهــا أثــر فيــا بعــد المــوت 
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ولا تكــون إلا في الدنيــا بالتمثيلــن المذكوريــن، وإن المعتــر في اســتحقاق الكرامــة عنــد 

اللــه هــو العمــل الصالــح والاعتقــاد الحــق كإحصــان مريــم وتصديقهــا بكلــات ربهّــا 

وطاعتهــا المعــدّة إياهــا لقبــول نفــخ روح اللــه فيهــا. 

ــب ولا  ــروح والقل ــة ال ــي بطاع ــي لا تف ــة الت ــس الخائن ــا أن النف ــوح بينه ــد يل وق

بحســن معاشرتهــا ولا تطيعهــا بامتثــال أوامرهــا ونواهيهــا ولا تحفــظ أسرارهــا 

وتبيــح مخالفتهــا وتســر بســر الإباحــة باســراق كلمــة التوحيــد والطغيــان بانتحــال 

الكــال داخلــه في نــار الحرمــان وجحيــم الهجــران مــع المحجوبــن ولا تغنــي هدايــة 

ــا في  ــت عنه ــذاب وإن أغن ــاب الع ــاء في ب ــن الإغن ــيئاً م ــا ش ــب عنه ــروح أو القل ال

بــاب الخلــود، وإن القلــب المقهــور تحــت اســتيلاء النفــس الأمــارة الفرعونيــة الطالــب 

للخــاص بالالتجــاء إلى الحــق الــذي قويــت قــوة محبــة اللــه لصفائــه وضعفــت قــوة 

ــص إلى  ــداً ويخل ــه لا يبقــى في العــذاب مخل ــره للنفــس والشــيطان لعجــزه وضعف قه

النجــاة ويبقــى في النعيــم سرمــداً، وإن تعــذب مجاورتهــا حينــاً وتــألم بأفعالهــا برهــة. 

وان النفــس المتزينــة بفضيلــة العّفــة المشــار إليهــا بإحصــان الفــرج هــي القابلــة لفيــض 

روح القــدس، الحاملــة بعيــى القلــب، المتنــوّرة بنــور الــروح، المصدّقــة بكلــات الــربّ 

ــاً وسّراً  ــاً وعم ــاً عل ــه مطلق ــة لل ــة المطيع ــع الإلهي ــة والشرائ ــد الحكمي ــن العقائ م

وجهــراً، المنخرطــة في ســلك التوحيــد جمعــاً وتفصيــاً باطنــاً وظاهــراً واللــه تعــالى أعلــم.
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